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مفهــوم الــسلـطــة الـعقلانـيــة بـين الــتحلـيل الـنفــسي والـــواقع العــراقـي

.. وقـــديمـــاً عـــرف
الانسـان الـسلطـة
وضرورة وجـودها،
ومـــــــارسهــــــا مــنــــــذ ان أصـــبح
يعيش في مجموعات بشرية،
اذ لـــم تــكـــن مـجــــــــرد فــكــــــــرة
جــــــديـــــــدة، أو حلاً لمـــــشــكلــــــة
الـــتــــــــراتـــب الخــــــــاص بمـــنـح
امـتيــازات معـينــة، بل جــاءت
تلـبيــة لـضـــرورات تنــظيـميــة
قـــــائــمــــــة في صلــب طــبـــيعـــــة
الحيـاة آنـذاك والـتي لايـزال
الـكـثـيــــر مــنهــــا قــــائـمــــاًَ الــــى
الــيــــــوم، ومــن بــيـــنهــــــا ان اي
تجــمع بــشــــري يحـتـــاج الـــى
تـنـظـيـم وتـنــسـيـق العلاقـــات
بـــــــين حــقــــــــــــــــــوق الافــــــــــــــــــراد
وواجباتهم، ولابد من منظم
وراعٍ يحفـظ هذا النـظام من

التداعي والانهيار. 
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ومكــافحـــة تنـــامي الــسلـطــة
اللاعـقلانــيــــــة، كـــــــونهــــــا لــب
المــشكلــة التـي يتــسبـب عنهـا
ضـعـف الـــــــــدولـــــــــة وفـــــــســـــــــاد
اجهـزتهــا من جهـة، وانجـرار
المجــتــمـع الـــــــى ممـــــــارســـــــات
تــشـــرذمـيـــة وتــنـــاحـــريـــة مـن
جهـــة أخــــرى. ولا نغـــالـي اذا
قلـنا ان الـوضع الأمنـي يعود
جـــزء كـبـيـــر مـن تــــرديه الـــى
غـيـــاب الــسلـطـــة الـعقلانـيـــة
التـي تنـزع الــى الحق وليـس
الــــى القـــوة، والـــى الـكفـــايـــة
ولـيـــس الــــى الــطـــــائفـيــــة أو
الـفــئـــــــويـــــــة، والـــــــى أهـــــــداف
الجــمـــــــاهــيـــــــر ولــيـــــس الـــــــى

الاهداف الذاتية.
إن طــــرحـنــــا هـــــذا ووضعـنــــا
لمفهـومي الـسلطـة العقلانـية
والــسلـطـــة اللاعقـلانيـــة بين
يـدي القـارىء الكـريم، ليـس
من بـاب عرض ما هـو جديد
عليه، أو مناقشـة موضوع ما
من مـوضـوعـات عـلم النـفس
الـــسـيــــاســي، فحـــســب، بل ان
الضـرورة الـتي نتـوخـاهـا هي
دعــــوة المخلــصـين مـن ابـنــــاء
الـعــــــــــراق، ســــــــــواء كــــــــــانــــــــــوا
مــــــســــــــؤولـــين أو مــــــــواطـــنـــين
عــاديـين، أن يـتـــأملـــوا مغــزى
وأعمـاق هــذا الطـرح في هـذه
اللحـظة التـاريخية الفـريدة
التـي باتت فيهـا )العقلانية(
المـــنقـــــذ الأوحـــــد لـكــيــــــانهــم
الــــســيـــــاســي والاجــتــمـــــاعــي

والحضاري. 

لمجمـوعـة الاقـران بـوصـفهم
مصـدراً للقواعـد. فاذا تـربى
الاطفــــال علـــى عـــدم قـبـــول
واحـترام الـسلطـة العقلانـية
فـانهـم ببلـوغـهم سن الـرشـد
وبـــاسـتـمـــرار نمـــوهـم ســـوف
يـسـتمــر معـهم هــذا الـتمــرد
علـــــى الــــسلــطــــــة بل يــنــمـــــو
مـعهـم ايــضــــاً. فــــاذا تــــولــــى
أحـدهم منصبـاً من مناصب
الـــــدولـــــة أو اصـــبح مـــــديـــــراً
لمـؤسـسـة مـا فــانه لا يخـضع
ولا يـحــــتــــــــــرم الــــــــسـلـــــطــــــــــة
الـعقلانـيـــة وسـيـتـمـــرد علـــى
الـسلطـة التي تعلـوه في سلم
المـــســــؤولـيــــة. والحقــيقــــة ان
مـصيـبتنـا تـكمن في كـون من
يــصل الـــى الـــسلــطـــة الـيـــوم
بمخــتـلف مـــــســتـــــــويــــــــاتهـــــــا
واشـكـــــالهـــــا في مجـتــمعـنـــــا،
غــــالـبــــاً مــــا يـكــــون مـن هــــذا
الـنـــوع مـن الـنـــاس الـــذي لا
يقـبل الــسلـطـــة الـعقلانـيـــة،
وبـــــالـتـــــالـي يـكـــــون مـنــتجـــــاً
ومـــــــــــروجـــــــــــاً لـلــــــــسـلــــــطـــــــــــة

اللاعقلانية.
أين نحن من العقلانية

واللاعقلانية؟
اليـوم في خـضم بنـاء الـدولـة
العراقية الجديدة، ومخاطر
الـــــوضع الامـنـي المـتــــدهــــور،
والآثـــــار المـــــدمـــــرة لـلفــــســـــاد
الاداري المـستـشــري في اغلب
مـفـــــــاصـل الـــــــدولـــــــة، تــبـــــــرز
الحــاجــة الـــى شيــوع مفهــوم
الــــــــسـلـــــطــــــــــة الـعـقـلانــــيــــــــــة

أو آخـر بالتـدميريـة والشعور
بـــــاللـــــذة مــن خلال ايـــــذائه،
وقصد بـالماسوشيـة على انها
تهـــدف الـــى اذابــــة الفـــرد في
قــــــــوة مـــتـــيـــنــــــــة مـهـــيـــمـــنــــــــة
والمــــــســــــــاهـــمــــــــة في قــــــــوتـهــــــــا
وعـظـمـتهـــا وشعــوره بـــاللــذة
مـــن خـلال ايـــــــــذائـهـــــــــا لـه أو
ـــــــــــــاه. ويمـــــثــل ايــلامــهـــــــــــــا اي
الحـــضــــــور الــتـلقــــــائــي لــكلا
الــــــــــدافـعــــين )الــــــــســــــــــاديــــــــــة
والمــــــــاســــــــوشـــيــــــــة( جــــــــوهــــــــر

الشخصية المتسلطة.
جذور السلطة اللاعقلانية

إن مــــن بــــين مــــــــــــا شــــــــــــاع في
اوساط النفسانيين، هو حث
الآبــاء علـى ممـارســة سلـطـة
قليـلة حـيال الـطفل متـبنين
مــــــوقفـــــاً مــتــــســــــاهلاً )غــيـــــر
مـتــسلــط(، علـــى اعـتقـــاد أن
هــــــــذا ســـيـــمـــنـع الاعـــتـــمــــــــاد
المـــتـــنــــــــامـــي لـلــــطـفـل عـلــــــــى
الـــــسلـــطــــــة اللاعـقلانــيـــــة أو
الخـــــضـــــــــوع لـهـــــــــا. ان هـــــــــذه
الفــــرضـيــــة الـتـي تــــرى بــــأن
رفـض الاحتـرام لكـل سلطـة،
بغـض النـظـر عـن طبـيعـتهـا
)عـقلانــيــــــة أو لاعـقلانــيــــــة(
ـــــــــــــرام ســـــيــقــلــل مـــــن الاحـــــت
للـسلطـة اللاعقلانيـة بشكل
خـــــاص، لــم تـــــؤيـــــده نــتــــــائج
الــدراســات، بل تـبين أن عــدم
تـعلــيــمــنـــــا الـــطـفل احــتـــــرام
السلطة العقلانية، سيجبره
علــــــى الـلجــــــوء مــــــراراً الــــــى
الــــــسـلــــطــــــــة الـلاعـقـلانـــيــــــــة
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حل نفسها بتحقيق هدفها.
إن ديـــنــــــــامـــيــــــــات أو آلـــيــــــــات
السلـطة في هـذين النـمطين
مختلفـة ايضــاً. فكلمـا ازداد
الـتلـميــذ تعـلمــاً، قلّ  إتـســاع
الهـوة بيـنه وبين المـدرس، انه
يــزداد اقـتــرابــاً مـن أن يكــون
مـثل المــدرس. بـتعـبـيــر آخــر،
تمـــيـل عـلاقــــــــة الــــــسـلــــطــــــــة
الـعـقـلانـــيـــــــــة الـــــــــى ان تحـل
نفسها، كـما تسودهـا عناصر
ــــــــــــة أو الاعـجــــــــــــاب أو المحـــــب
العـــرفـــان بـــالجـمـيـل. ولكـن
عـنــــدمــــا تـكــــون الــتفــــوقـيــــة
مفيـدة كـأسـاس لـلاستغلال،
تـزداد المـسـافـة اتـسـاعــاً علـى
المـــــــدى الــــطـــــــويـل ويــنـــــشـــــــأ
الاسـتـيـــــاء أو العــــداوة ضــــد
صـــاحـب الـــسلــطـــة، كـمـــا في
حـــالـــة العـبـــد ومـــالـكه، ممـــا
يفضـي الى الـصراعـات التي
ترغم العبـد على المعاناة من
دون فــرصــة للـنمــو والـتفـتح
والاحــــتـفـــــــــــاظ بـــــــــــالأمـــــــــــان

والكرامة.
وقـد حلل )فروم( لماذا الناس
يخضعون للسلطة ولماذا هم
يـجــــــــــدونـهــــــــــا مـُـــــــــرضــــيــــــــــة،
واستكـشف واحــدة من فئـات
الـشخصية لـدى فرويد وهي
)السـادومـاسـوشيـة(، وعـدّهـا
أسـاساً ونـتاجـاً للـمجتمـعات
المــتـــــسلـــطــــــة. وقـــــــد فـُهــمــت
الــســـاديـــة علـــى إنهـــا تهـــدف
الــى قــوة لا حــدود لهــا علــى
شخص آخر ممتـزجة بشكل
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والارتقـــــاء، وهــي لــيــــســت في
صـــــــراع اطـلاقـــــــاً مـع الـفـــــــرد
واهــــــدافـه، بل تــنـــــسجـــم مع
الاخـلاقيات الانـسانـية، وهي
تـــــــــشــــبـه عـلاقــــــــــــة المــــــــــــدرس
والـطــالـب، ولا تــسـمح فقـط
بل تــتـــطلــب ايـــضـــــاً الـــنقـــــد
والـدراسة الـدقيقـة المستـمرة
لهــــا؛ أي إنهــــا تعـتـمــــد علـــى
تــســـاوي الـــسلــطـــة والافـــراد
التابعين لها، وتختلف فقط
فـيمـا يـتعلق بـدرجـة المعـرفـة

والمهارة في حقل معين.
أمــــا الاســــاس في )الـــسلــطــــة
اللاعـقلانــيــــــة( فهــــــو القـــــوة
واســـــــتــغــلال الاشــخـــــــــــــــــاص
الخـــــــاضـعــين لـهـــــــا، وهــي في
صـــــراع مـع الفـــــرد واهــــــدافه
المشـروعـة، وهي تـشبه علاقـة
المالك بالعبد، فالمالك  يريد
أن يسـتغل العبـد الى أقـصى
مـا يمكن، ويسـعى العبـد الى
الـدفاع بـأفضل مـا عنـده عن
حـقــــــــوقـه، وبــــــــذلــك تــكــــــــون
المــــصـــــــالـح هـــنـــــــا مــــصـــــــالـح

متطاحنة.
وهنـاك اختلاف اسـاسي بين
هـذين النوعين مـن السلطة،
فـالسلطة اللاعـقلانية تدفع
بــاتجــاه اســتغلال الــشخـص
الخـاضع لهـا، بـواسطـة خلق
الاعــتــمـــــــاد، أي تــتـجـه الـــــــى
فـــرض أو تعـيـين نفــسهـــا، في
حين ان الـسلـطــة العـقلانيـة
تــــســـــاعـــــد الــــشخــص الـــــذي
تقوده على النـمو وتميل الى

ـ
إن الــــــسـلــــطــــــــة في مـفـهــــــــوم
)فـــــــــــروم( لــــيــــــــســــت صـفـــــــــــة
)يمـلكهــا( الـشخـص بمـعنــى
انـه يمـلـــك ممـــــتـلـــكــــــــــــات أو
صفــــات جـــسـمـيــــة، بـل إنهــــا
تــــــشـــيـــــــر الـــــــى عـلاقـــــــة بـــين
الاشخــــاص، يـتــطـلع فــيهــــا
الـــشخـص الـــى الآخـــر علـــى
انه شخص أعلى منه. وعلى
هذا فـالسلـطة مفـهوم واسع
يحـتـمل معـنـيـين مخـتلفـين
اخــتلافـــــاً تـــــامــــــاً. فهــي إمـــــا
Rational( سلطــة عقلانيـة
Authority(، وإمـــــا سلــطـــــة
Irrational( لاعـقـلانــــيــــــــــــة
Authority( والاســــــــــــاس في
)الـــسلــطــــة العـقلانـيـــة( هـــو
الكفـايـة والمقـدرة، ومسـاعـدة
الـــشخــص الــــذي يمــــارسهــــا
عـلـــــــى الــنــمـــــــو والــتـعــبــيـــــــر

ـ

نـتـصـــور وجـــود نـظـــام معـين
من غير سلطة.

التحليل النفسي للسلطة
Erich( )يعـــــد )اريـك فـــــروم
From 1900-1980( واحـــــداً
مـن ابـــــرز علـمـــــاء الـتـحلــيل
الـــنفـــــســي الاجــتــمــــــاعــيــين،
بتبـشيره بـالفكرة القـائلة أن
الانـســان بقـدر مـا كـسـب من
حريـة عبـر العصـور بقـدر ما
كـان شعـوره بـالـوحـدة يـزداد،
ولــــذلـك أصــبحـت الحــــريــــة
ظرفـاً سلبـياً يحـاول الهروب
مـــنه الــــــى وجــــــود يـحقـق له
الأمـن الـنفــسـي، إمـــا بـــربـط
نفــسه بــالاخــريـن بــروح مـن
ــــــــــــــــــود والــعـــــــمــل الحـــــــب وال
المـــــــــشــــتــــــــــــرك والاخــــــــــــوة، أو
بــــــــالخـــــضــــــــوع لـلــــــسـلـــــطــــــــة

والامتثال للمجتمع. 
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إن الــسلـطــة بـــالمعـنـــى العــام
هــي القــــدرة الـــشــــرعـيــــة، اي
الـقـــــــــــدرة الــــتــــي يـعــــتـــــــــــرف
بــــشــــــرعــيـــتهـــــــا الاشخــــــاص
الخاضعـون لها، علـى أساس
انها تمـارس وفق القيم التي
يــــؤمـنــــون بهــــا، وبــــأســــالـيـب
يـــتقـــبلـــــــونهــــــا. والـــــسلـــطــــــة
والحـــــريـــــة لا تــتــنـــــاقـــضـــــان
بـــالــضــــرورة، ذلك إن نــشـــوء
الــــسلــطـــــة لا يـلغــي حـــــريـــــة
الفـــــرد إذا مـــــا أدرك واقــتــنع
بـأنه يشـارك في نظـام يفسح
امــامه مجــال العـمل وانمــاء
شخـــصــيـــته. فـــــالحـــــريـــــة لا
تعني الفوضى، والفوضى لا
تفـضـي الـــى الحـــريـــة لأنهـــا
تجـعلهــا فــريــســة الاقــويــاء،
لـذلك لا تتحقق الحـرية الا
في الـــنــــظــــــــام، ولا يمــكـــن ان

لـو تــأملنــا قليلاً في مـشـكلاتنــا نحن، لـرأينـا ان نـصفهـا يعـود الـى
السلطة، ابـتداءً من السلطة الأبوية مـروراً بكل انواع السلطات وصولاً الى
السلطـة السياسـية الحاكمـة؛ والنصف الآخر يعـود الى عدم تـنظيم العلاقة
بين الـسلطة والفـرد على أسس عقـلانية، لا سابـقاً ولا حاليـاً. فالشـر يأتي أما
من سلـطة جاهلة تفتقر للأهلية والكفاية، أو من سلطة فاسدة همها المال
أو استخـدام النفوذ علـى اهوائهـا، وكلا الأمرين يـعد لا عقلانيـاً ولا عذر فيه.
وقد جـربنا نحن العراقيين السلـطة اللاعقلانية بأبشع صـورها على مدى اكثر

من ثلاثـة عقـود، وجـربنـا الفـوضـى واللاسلطـة والحـريـة المـنفلتـة
بأسوأ صورها أيضاً بعد الاحتلال، ومازلنا نعيشها!

بـالـرغـم من أن الآثـار النفـسيـة للكـوارث قـد
تكــون أشــد مـن آثــارهــا الجــسـمـيــة، إلا أنـنــا
بــوصفنـا أخـتصـاصـيين نفـسـيين لا نـزال في
حـاجـة إلـى فهم دورنـا الـذي يمكن أن نـسهم

به في الأزمات التي تمر بها مجتمعاتنا.
لتحـديد وعرض هذه المهام تجدر الإشارة في

البداية الى ما يأتي: 
* علـم النفـس يعـرّف )الأزمـة( بـأنهـا عبـارة
عن مجمـوعة من المواقف والأحـداث المسببة
للـضغــوط الـنفــسيـــة والقلـق والتــوتــر لــدى
الأفــــراد المعـنـيـين بــــالمــــوقف أو الأزمــــة علــــى
مختلف المسـتويات، حتـى يتم التوصل لحل

يقضي على حدة القلق.
* أمـــــا )الـكـــــارثــــــة( فهــي مـــــوقـف مفـــــاجــئ
وضـاغط قـد تصعـب السـيطـرة عليـه، ويثيـر
نـــــوعـــــاً مـــن القـلق والخــــــوف علـــــى الحــيـــــاة
والمـمـتـلكـــات، وتـــأثـيـــر ذلـك علـــى سلـــوكـيـــات

واتجاهات الفرد.
يـتضح من هـذين التعـريفين وجـود اختلاف

وفرق بين الكارثة والأزمة، هو:
1- إن عـنصـر المفـاجـأة المـتضـمن في الكـارثـة
)خاصة الطبيعية كالزلزال(، وضيق الوقت،
وكثــرة وتنـاقـض وغمــوض المعلـومـات، تمـثل
أهم عـوامـل الضغـط النفـسي، والـذي تـزداد

حدته في ظل نقص الإدراك والوعي.
2- تسـبب الكارثـة في بدايتهـا صدمـة ودرجة
عــالـيــة مـن الـتــوتــر، ممــا يــضعـف إمكــانــات

العمل المؤثر السريع لمجابهتها.
3-  تـتعــدد تــأثـيـــرات الكــوارث نـتـيجـــة أنهــا
غالباً ما تمس الجانب الأمني للفرد، وتهدد
بـاقي مدرج الحـاجات الأسـاسية، حتـى ينتج

عنها بعض الأزمات، كالبطالة مثلاً.

عينية ومادية(.
2- عقـــــد وتــنفـيـــــذ بـــــرامج إعـــــادة الـتـــــأهــيل
النفـسي خاصة للأطفال الذين يمثلون أكثر

الفئات تعرضاً للخسائر النفسية.
3- اســتعـمــــال القـيـــاس والمــســـوح المـيـــدانـيـــة
الخـــاصـــة بـتحـــديـــد احـتـيـــاجـــات ومــشـــاعـــر
واهـتـمـــامـــات الجـمهـــور الـــذي تعـــرض لآثـــار
وتـداعيـات الكـارثـة الـتي تـبنــى عليهـا بـرامج

التأهيل.
4- إعـــــداد وإصـــــدار الــتقـــــاريـــــر والـــــدراســـــات
الــنفـــسـيــــة عــن تقـيـيــم وتحلــيل الحــــادث أو

الكارثة أو الأزمة.

6- استمـرار قيـاس الاتجـاهـات والـرأي العـام
لدى الأفراد وإعداد تقـارير المتابعة النفسية

اليومية.
بعد انتهاء الكارثة/ الأزمة

يـتــضـمـن دور الاخـتــصـــاصـي الـنفــسـي هـنـــا
خـلـق الإدراك وتــنــمــيـــــــة الـــــــوعــي وتـعـــــــديـل
الاتجــاهــات الـنفــسيــة والاجـتمــاعيــة وإزالــة
الآثـــار الـنفــسـيـــة الـنـــاتجـــة عــن الكـــارثـــة أو

الأزمة،عن طريق:
1- الاسـتـمـــرار في تـنفـيـــذ خــطـــة الـتـــوعـيـــة
والإعلام ونـشـر الــوعي ورفع الــروح المعنـويـة
)برامج تلفاز وإذاعة، أفلام تسجيلية، هدايا

3- الاسـتـمـــرار في تـنفـيـــذ إجـــراءات حـملات
الـتـــوعـيـــة والـتهـيـئـــة الـنفــسـيـــة للأفـــراد في

مواجهة الكوارث.
4- مـــراقـبـــة ومـتـــابعـــة الـظـــواهـــر الـنفــسـيـــة
والـسلـوكيـة التـي يتم رصـدهـا بـين الجمهـور
الــذي يتعـرض للأزمـة أو الكـارثـة وتحـليلهـا
والـتعــرف علـــى أسبــابهـــا ودوافعهــا وتقــديم

العلاج المناسب لها.
5- معـــاونــــة الجهــــات المعـنـيـــة المخـتــصـــة في
مجــــال العــمل المــــدنـي في تــنفـيــــذ عــملـيــــات
الإخلاء وإقـنــاع الأفــراد بــالـتعـــاون مع هــذه

الجهات.

)أفلام وثـــــــائقــيـــــــة ،إعلانــــــات
،ملـــصقــــات، نــــدوات ،لافـتــــات
)عن كيفـية التعرف والتعامل
مــــع الـــــــكــــــــــــــــــــــــــــــوارث  )زلازل،
اخـتــطــــاف، سـيــــول، حـــــرائق،

إرهاب).
* الـــتـقـــــــاريـــــــر والـــــــدراســـــــات
النفـسية المشتملـة على نتائج
الـقـــيــــــــاســــــــات، وتحـلـــيـل ردود
الـفعل، وذلـك بهـــدف تـــوعـيـــة
الأفــــــراد بــــــأنـــــســب أســــــالــيــب
الـــــتــعـــــــــــــامــل مــع الـــكـــــــــــــوارث
الطـبيعية والـصناعيـة ونتائج

الأزمات المختلفة.

في أثناء الكارثة وإدارة
الأزمة

يـــتحـــــدد دور الاخــتـــصـــــاصــي
الــــنـفــــــــســــي في ادارة الأزمـــــــــــة

بالآتي:
1- حــصـــر وتحـــديـــد نـــسـبـــة ونـــوع وأسـبـــاب
الخـســائــر الـنفـسـيــة الـنــاتجــة عـن الكــارثــة
)هـستيريـا بأنواعـها، خوف ،قلق ،تـوتر، ذعر،
عـدم تـكيـف، اضطـرابــات عصــابيـة وذهــانيـة

وسيكوسوماتية(.
2- تحلــيل الحـمـلات الإعلامـيــــة (مـحلـيــــة،
إقليـميـة، عــالميـة( وتحـديـد العـوامل المـؤثـرة
فـيهـــا ونقـــاط الـضـعف ونقـــاط القـــوة الـتـي
يكـــون لهــا تــأثـيـــر سلـبـي في آراء واتجــاهــات
الأفــــراد تحــت ضغــــوط الـكــــوارث والأزمــــات،
وتحــــديــــد أنـــسـب طــــرق وأســــالـيـب ووســــائل

تقويتها لمصلحة الاحتواء.

ـ

ـ ـ

4- يمكـن التـنبـؤ بـالأزمـة واتخـاذ الإجـراءات
اللازمــة  حيــالهــا، بــالمقــارنــة بــالكــارثــة الـتي
يــصعـب تـــوقعهــا، وتــأثـيــر ذلـك علـــى ارتفــاع
درجــة القلق لــدى الجمهـور والــذي يجعـلهم
يندفعون وراء الشائعات والحملات الدعائية

)أنفلونزا الطيور مثلاً(. 

قبل الكارثة/ الأزمة
يــتحـــــدد دور الأخـتــصـــــاصـي الــنفـــسـي قــبل
الـكــــارثــــة/ الأزمــــة ، بــــالــتعــــرف والــتحــــديــــد
الـــــدقـــيق لاهــتــمـــــامــــــات ودوافع ومــــشـــــاعـــــر
واتجاهـات الرأي الـعام عـلى المـستـوى المحلي

والدولي محل الاهتمام من خلال:
1- إعــداد وتـنفـيــذ الــدراســات المـيــدانـيــة عـن
المــوضــوع أو الحــدث المــدعم بــآراء واتجــاهــات

الرأي العام.
2- تنـفيـــذ استـطلاعــات رأي حــول الأحــداث
والمــتغـيــــرات الــطــــارئــــة والإجــــراءات المـتــبعــــة
بـشـأنهـا مـع تحليل الاسـتطلاعـات الـتي يـتم

رصدها على المستويات كافة.
3- مـتــــابعــــة وتحلــيل المــتغـيــــرات والأحــــداث
والخبـرات السـابقـة وآثـارهـا ونتـائجهـا وردود
أفعالهـا وخسـائرهـا النفسـية المتـوقعة )نـوعاً

وكماً(، وكيفية التعامل معها.
4- خلـق الإدراك ونشـر ورفع مـستـوى الـوعي
بــالمخــاطــر الـتـي قــد يـتعـــرض لهـــا الفــرد في
أثــنـــــــاء الــتـعـــــــرض لـلــــضـغـــــــوط والمـــــشـكـلات

والكوارث وذلك من خلال إعداد وإصدار:
* كتابة دلـيل خاص يتناول أسبـاب ومظاهر
الأحــــداث والـكــــوارث والمـــــواقف الــضــــاغــطــــة

وكيفية معالجتها. 
* وضع مقـتــرحــات لخـطــة تــوعـيــة شـــاملــة

دور الاختـصـاصي النفسـي في الأزمـات والكوارث

ماريو أنور
الاخــتــيــــــار في حــــــد ذاتـه فـعـل
ــــــالـــــسـهـل، ـــــســــــانــي لــيـــــس ب إن
وخــــــــاصــــــــة، إذا كــــــــان يــتـعـلـق
ـــــاخــتــيـــــار شـــــريـك الحــيـــــاة. ب
ينـطـوي الاخـتيــار علـى مـعنـى
الحـريـة، فـالحـريــة هي القـدرة
علـى الاخـتيـار، ولكـن ليـس أي
ــــى اخــتــيـــــار، إنهـــــا القـــــدرة عل
اخـتـيـــار الأفــضـل. في كل مـــرة
نختـار علـينــا أن نتـسـاءل: إلـى
أي مدى كان اختـيارنا بإرادتنا،
إلــى أي مــدى كــان اخـتـيــارنــا
حـــــــــرّاً، إلـــــــــى أي مـــــــــدى كـــــــــان

اختيارنا سليماً؟
الدوافع اللاشعورية في

الاختيار 
ثـمة دوافع خفيـّة تقريبـاً تؤدي
دوراً في اخـتيــار شــريـك الحيــاة
ــــاً ، ــــا تقــــريــب مــن دون وعــي مــنّ
فـنختــار تحت تــأثيـرهـا ظــانين
أن اخـتيـارنـا هـذا كـان بــإرادتنـا
تمــامــاً، وأننــا كنــا أحــراراً فـيه ،
في حـين أن الـــواقع غـيـــر ذلك.

من هذه الدوافع نذكر: 
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ـــا أن الهـــدف. أمـــا لـــو تــصـــورن
الـقيمـة الأولـى عنـد الـزوج هي
العلم والـسعي لـلحصـول علـى
أعلــى الـشهــادات، بيـنمــا كــانت
عـنــد الــزوجــة الحـصــول علــى
المــال والتـمتـع بمبـاهـج الحيـاة
فــإنـنــا لا نـتـــوقع لهــذا الــزواج

النجـــاح.
* الــــــــــوضــــــــــوح مـع الـــنـفــــــــس
والــصــراحــة الـتــامــة وإتــاحــة
الفــرصـــة للــتعــارف المـتـبــادل:
ذلـك كـلـه لا يــتــم عــن طــــــريـق
الحـــوار فقــط إنمــا أيــضــاً عـن
طــــــريق المـــــواقـف وردود الفـعل
الـعفويـة المختـلفة، وعـن طريق
مـلاحـــظــــــة شـكـل تـعــــــامـل كـل
طـــرف مع أهل بـيـته ) الــوالــد
والــوالــدة والأخــوان..( وكــذلك
عن طريق الصحبة والرفاق. 

* نــضج الـــشخــصــيــــة: الحــب
والــزواج مـن عـمل الــراشــديـن،
ـــــضـج لــــــــــذلــك يــــــــســـتـلــــــــــزم ن
الــشخــصـيــة . ومـن مــؤشــرات
ـــنـــــضـج: الاســـتـقـلال هــــــــــذا ال
العــــــاطفــي والمـــــادي، والــثقـــــة
ـــالــنفــس، والــشعـــور والقـــدرة ب
على تحمل المسـؤولية، والقدرة
ـــى الـتـكـيـف، والقـــدرة علـــى عل
الـتـحكـم في الــذات وضـبــطهــا،
ـــى عــطـــاء الـــذات والقــــدرة عل
وإسعــــاد الآخــــر، والاســتعــــداد
لقـبـــول الآخـــر المخـتـلف عـنـّي
والتـكيـف مع طبــاعه، وتحكـيم
الـعـقـل وعـــــــدم الانجـــــــراف مـع

تيار العاطفة.
ــــار ــــرة أنّ الاخـتـيـ ــــول فـكـ * قـبـ
ـــــة انـــطـلاق : يــبـــــدأ مــن نقــطـ
بعــدهــا المــسـيــر في رحلــة بـنــاء
الــبــيــت الــــــــزوجــي والحــيــــــــاة
الـــــزوجــيــــــة. إنه الــبـــــدايـــــة في
ــبـــــــاط ولــيـــــس مـــــشـــــــروع الارت

النهاية كما يتخيّل البعض.
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فـيه الصــورة التي يعـشقهـا عن
ذاته. إن هــذا الاخـتـيــار عــشقٌ

للذات من خلال الآخر.
معايير الاختيار الجيد 

لـيــس المهــم أن نخـتـــار فقــط ،
إنمــــــا أن نـحــــســن الاخــتــيــــــار؛
ــــــا واعــيــــــاً فــيـكــــــون اخــتــيــــــارن
ومـــــدروســـــاً، حـــــرّاً وعـقلانــيـــــاً
ومـحــبـــــــاً؛ أي أن نـخــتـــــــار مـــــــا
ينـاسبنـا ومـا هــو الأفضل حقـاً

بالنسبة إلينا. 
فـيمـا يـأتـي أهم مقــاييـس هـذا

الاختيار الجيد :
* الانجــــــــــــــــذاب: الانجــــــــــــــــذاب
الجسـدي والعـاطفي والـروحي
شـرط ضـروري وأسـاسـي، لكـنه
لا يـــكــفـــــي وحـــــــــــــــده. لــهـــــــــــــــذا
الانجــــــذاب مـعــنــيــــــان: سـلــبــي
ويعـنـي عـــدم وجـــود مـــوانع في
ـــره مـنـه، وإيجـــابـي الآخـــر تــنفـّ
ويعــنــي أن الـــشخــص المخــتــــار
يـــــســتـحـق أن يــكـــــــون مـــــــوضـع
اهتمام وتفكير ودراسة أعمق.

ـــوافـــر عـنـــاصـــر ربــط بـين * ت
الاثـنـين: عــوامل مــشـتــركــة في
المــيــــول والــطــبــــاع والــطــمــــوح
والـذوق والاتجاهـات والأهداف
المشتـركة والـوسط الاجتـماعي
والقـيـم الأخلاقـيــة الأســاسـيــة
والمـــــذهــب الـــــواحـــــد. وكـــــذلـك
الـتنــاسب في الـعمـــر والمــستـوى
ـــــيـــــمـــــي الـــــثــقـــــــــــــــافي والـــــتــعــل

والاجتماعي والاقتصادي .
ـــاة الــسلّــــم القـيـمـــي: * مـــراعــ
لــكـل شـخــــص قــيــم مـعــيــنـــــــة
يقدّرهـا ويعتنقهـا ويسعـى إلى
تحقــيـقهـــــا في حــيــــــاته، مــثل:
العلم والمـال والإيمـان والأمـانـة
والصدق. كلمّـا اتفق الشريكان
علـى تـرتيب الأولـويـات في هـذه
الـقيم، أدّى ذلك إلـى اتفـاقهـما
وسعـادتهمـا وشعورهـما بـوحدة
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الاختيار.
* الاخـتـيــار بــدافع )الـبــديل(:
قـد ينجـذب شخص نحـو آخر،
فــيخـتــاره لأنـه يحـمـل صفــات
جـسمــانيــة أو سمـات نفـســانيـة
ــره بــأشخــاص وأخلاقـيــة تــذكّ
يحبهم كـانت تتـوفر فـيهم هذه
الــصفـــات أو الــسـمـــات. مـثـــال
ذلـك، الــــــرجل الــــــذي يخــتـــــار
زوجــة فيهـا الكـثيــر من صفـات
أمه الـتي كان يـحبّها ويقـدّرها.

* الاخـتيار بـدافع الضـد : كأن
يختـار الـواحــد شخصــاً يحمل
نقـيــض القـيـم الـتـي تحـمـلهــا
أســرة صــاحب الاخـتيــار والـتي
ــــــر في يــــــرفـــضـهــــــا أصـلاً لــيـعــبّ
اخــتــيـــــــاره عــن رفـــضـه لـقــيــم
أسـرته. مثـال ذلك الفتـاة التي
تـنـتـمـي إلــى أســـرة محــافــظــة
مـتعـصِّبــة تعــاني فـيهــا تـسلـّط
ــاً الأب أو الأخـــوة، تخـتــار شــاب

من أسرة متحررة تقدمية .
ــــوكــيــــد ـــــدافع ت * الاخــتــيــــار ب
الــذات: يعبـّـر عن الحـاجـة إلـى
تقــديــر الــذات، فـيه يـسـتهــدف
صــاحـب الاخـتـيــار شخـصــاً له
مقــــام اجــتــمــــاعــي أو ديــنــي أو
سـيــاسـي أو نـَـسـَبـي وحـَـسـَبـي أو
غيره، يـربط شخصـه به ويؤكد
ذاته عــن طـــــريق اخــتــيـــــاره له

وارتباطه به.
* الاختيـار بدافع الإنقاذ: كأن
تخـتــار إنــســانــة شــابــاً ضــائعــاً
بـتــأثـيــر الــشـفقـــة علـيه، وهــو
ـــــدوره لــتخـــــرجه يخــتـــــارهـــــا ب
وتــنقــــذه مــن حــــالــــة الــبــــؤس
والـشقــاء والفقـر الــذي يعيـش

فيه.
* الاخــتــيـــــــار بـــــــدافـع عـــــشـق
الذات: إنه اخـتيار نرجسي فيه
يختـار الـواحــد شخصـاً تتـوفـر
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* الاخـتـيــار بــدافـع الهــروب :
كــالهــروب من عــائلــة تـعتــريهــا
ـــــط الأب أو مــــــــشــكـلات تــــــــسـل
معــاملـة زوجــة الأب القــاسيـة،
أو بــــــــــــــــدافــع الــهــــــــــــــــروب مـــــن
الإحـسـاس بـالـوحـدة والخـوف
ــــنــــت ــــب مــــن فــــــــــــوات الأوان )ال
العانـس( أو بدافع الهـروب من
الفقـر )تـبنـي نظـريـة العـروس

أو العريس الجاهز(. 
* الاخـتـيــار بـــدافع الــصِفــات
ـــدة: كــــأن يخـتـــار المـــرء المُفــتـقَ
شـخصــاً تتـوافـر فـيه صفـات أو
إمـكانـات يفتـقدهـا ويتمـنى أن
تـكــــــون لــــــديـه، كــمــن يـخــتــــــار
شخـصــاً يـتــصف بــالجـمــال أو
العلـم أو الرزانـة أو الحيـوية أو

موهبة ما.
ــــدافع الـــشعـــور * الاخـتـيـــار ب
بـالـنقـص: فـَمَنْ كــان محـرومـاً
مـن حـنــان الأمــومــة أو عــطف
الأبــوة والتقــى مَن يـسـدّ لــديه
هـــذا الــنقــص، يـنـــدفـع نحـــوه
ـــاً يكــون هــذا ويخـتــاره،وغــالـب
المختــار أكبــر سنــاً من صــاحب
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في سايكولوجية الزواج

كـــيـف نـخـــتــــــــار شريــك الحـــيــــــــاة..؟
رحيم العراقي

يتنـاول كتـاب )القصـة العائلـية
لسيغموند فرويد( حياة احدى
الـــشخــصـيـــات الـتـي كــــان لهـــا
تــأثـيــرهــا الكـبـيــر علــى الـفكــر
الـغربي خلال القـرن الماضي، إذ
تعـود مـؤلفــة الكتـاب)غـابــرييلا
روبــان(  وهي عضـوة في جمعيـة
الـتحلـيل الـنفـسـي البــاريــسيــة
الـــى الــظـــروف الاســـريـــة الـتـي
عـــــــــــاشـهـــــــــــا اكـــثـــــــــــر المحـلـلـــين
الـنفــســانـيـين شهــرة في جـمـيع
العـصــور. إن القـصــة العــائـليــة
لفـــرويـــد تـبـــدأ مـنـــذ 29 تمـــوز
1855، عـنــدمــا تــزوجـت الفـتــاة
الـشـابـة )امــاليــا( التـي لم تـكن
قــد بلغـت الـثــامـنــة عــشــرة مـن
عمــرهــا، المــدعــو )جــاكــوب( ابن
الاربعين عـاماً في مدينـة فيينا.
لـم تـكـن )امـــالـيـــا( قـــد عـــرفـت
)جاكوب( الا منذ فترة قصيرة.
ـــراً بعـيــداً عـن كــان زواجــاً مــدب
العــواطف، لـكنـه أثمــر ثمــانيــة
اطفال خلال عـشر سنوات، كان
الابن الاكبر لهذه الاسرة كبيرة
العــــدد يــــدعــــى )ســيغـمــــونــــد(
المـولـود رسميـاً بتـاريخ 6 مـايس

. 1856
تتـســاءل المــؤلفــة عـن الاسبــاب
الحقــيقــيــــة الــتــي جـعلــت اهل
)أمالـيا( يـؤيدون بحـزم زواجها
من )جـاكوب( برغـم فارق السن
الكبير بينهما. ولماذا قبلت فتاة
جميلـة وذكية من مـدينة فـيينا
أن تـــدفــن نفـــسهـــا في مـــديـنـــة
)فـــــريــبـــــورغ( كـــــزوجـــــة لــــــرجل
مخـضــرم كــان قــد اصـبح جــداً
بـعــــــد ان كــــــان قــــــد غــــــدا ارمـل

لمرتين.
إن مـؤلفـة هــذا الكتـاب تجـد في
القــصـــــة العـــــائلــيـــــة لفــــرويــــد
الخـلـفــيــــــة الحـقــيـقــيــــــة الــتــي
تــؤســس للأفكــار الـتي طــرحهــا
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أيــامه وحـيــاتـه كلهــا والمـتـعلقــة
بمـسـألـة أبـوة والـده الحـقيـقيـة
له. وتــرى المــؤلفــة وهـي محللــة
نفــســـانـيـــة ايــضـــاً، أن شـكـــوك
)فرويـد( حيـال قصته الـعائلـية
وجـــــــدت صـــــــداهـــــــا ايـــضـــــــاً في
كتابـاته، وخاصـة عندمـا تحدث
عـن القـصــة العــائـليــة لـلمــأزوم
نفـسيـاً، وربـط مثل هـذه الأزمـة
بــــــواقـع أن هــــــديــــــة الأب تـقــبـل
دائمـاً التـشـكك حيـالهـا، بيـنمـا
هدية الام ثابتة يقيناً، وبمجرد
أن يـتم طـرح مـثل هــذه المقـولـة
في رأس أي طـفل أو بـــالغ يـبــدأ
الــشـك في حقــيقـــة أبـــوة الاب.
وتـؤكـد المـؤلفــة في تحليلاتهـا أن
القـصــة العــائـليــة لــسيـغمــونــد
فـــرويـــد كـــانـت احـــد الاسـبـــاب
الـــرئـيــســـة في تـــوجــيه حـيــــاته
المهـنـيــــة نفـــسهـــا، اذ هـي الـتـي
حـــولــته عـن الـــسعـي لـتـحقــيق
حـلــمـه بـــــــأن يـــصــبـح قـــــــائـــــــداً
سيــاسيــاً، كمــا إن تـلك القـصــة
العــائلـيــة قــد ادت الــى تــشــوش
علاقـــــاتـه مع أبــيـه نفـــسـه ومع
أمـه. لقــــد كــــان )ســيغــمــــونــــد(
ــــاســتــمــــرار احــتـــــرامه يــبــــدي ب
الـشديـد لأبيه )جـاكوب(، بـرغم
إن هـــــــــــذا الاب لـــم يــكـــن ذلــك
الـبطل الـذي يـتمنــاه، لكنه كـان
يحـس دائما بـالتعاطف معه في
مـسألة زواجه مـن أمه )اماليا(.
لـكن )سـيغمـونـد( كـان بـالمقـابل
قــاسـيــاً بــاسـتـمــرار مع والــدته
ــــانهـــا غـيـــر الـتـي كـــان يــشـك ب
مــستقـيمـة. كـان الـشك قــائمـاً،
اما عـدم الاستـقامـة فربمـا كان
حقــيقـيــــاً أو مجـــرد شــطحـــات
ــــت قـــــــــســــــــــــوة خــــيــــــــــــال. ووصـل
)سـيغمـونـد فـرويــد( حيــال امه
انه لـم يــذهـب لحـضــور دفـنهــا،
الامـر الـذي كـان يمثل فـضيحـة

في فيينا في عام 1930 . 
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تستطيع ان تتزوجه فلربما انه
كـان متـزوجاً أو كـان من عقـيدة

دينية اخرى.
وتجــد )غــابــريـيلا روبــان( مــادة
لــتـحـقــيـقـهــــــا حــــــول الـقـــصــــــة
العــــائلـيــــة لفـــرويـــد في عـــالـم
الاحلام الـــــذي كـــــان قـــــد أثـــــار
اهـتـمـــامـــاً كـبـيـــرا لـــدى المحـلل
النفساني الكـبير نفسه، والذي
كـان قـد لجــأ كثيـراً الـى تفـسيـر
الاحلام ومـــــا تمــثـله في عـــــالــم
الـلاوعي لــدى البـشـر كـي يبـني
عـلــــــــى اســــــــاسـهــــــــا تـفــــــســيــــــــر
سلــوكـيــاتهـم. وكــان )جــاكــوب(
والـد سيغمـوند رسـمياً قـد توفي
في اواخـــر شهـــر تــشـــريـن الاول
عـــام 1896، وبعـــد دفـنـه بفـتـــرة
بـسيـطة رأى الابـن )سيغمـوند(
حلــمــــــاً اطلـق علــيه تـــســمــيـــــة
"الــرجــاء ان تـغلقــوا عيــونـكم".
وقـد اصبح هـذا الحلم مـشهوراً
في عــالم الـتحلـيل الـنفــسي، اذ
رواه صــاحــبه بــرســالــة كـتــبهــا
بتـاريخ 2 تـشـريـن الثــاني 1896
الـى احـد اصـدقـائه وقــال فيهـا
أن تفــسـيــر هــذا الحلـم وربــطه
بــوفــاة الأب قــد حــرره كـثـيــراً،
لـيعــرف بعــده ولأشهــر طــويلــة
حـــــالـــــة مــن الفـــــرح والــتـــــوازن
الــنفــسـي والــصحـــة الـبـــدنـيـــة
المــمــتــــازة وخــــاصــــة الــنـــشــــاط
الفكـري المـزدهـر.  لـكن مــؤلفـة
هـذا الكتـاب تقدم تـفسيـرا آخر
لـ "الحلـم الــشهـيــر"، اذ تــرى أن
حــالــة الحـبــور والــتفــتح الـتـي
عـــاشهــا )سـيغـمــونــد فــرويــد(
لأشهـر طـويلـة بعـد هــذا الحلم
انمــا تعــود في الــواقع الــى قــرار
واع كـان قــد اتخـذه، وكــان له في
الـواقع اثر تحـرري بالنـسبة له،
اذ انه قـد قرر ان يغمـض عينيه
عـلى الشـكوك التي كـانت تحوم
بـــــاســتــمـــــرار في رأسه وتـــســمــم
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في مـيــدان الـتـحلــيل الــنفــسـي،
وتجــد مــرجـعيــاتهــا في كتــابــات
فـــــــــــرويـــــــــــد الابـــن نـفــــــــسـه. إن
)سيغمـوند فـرويد( وكـما يـقول
بــدأ منــذ ان كــان مــراهقــاً يـبلغ
الــســـادســـة عــشـــرة مــن العـمـــر
يتسـاءل عن حقـيقة أبـوة والده
جـــــــــاكـــــــــوب لـه. ان مــثـل هـــــــــذه
الــشكــوك تـعيــدهــا المــؤلفــة الــى
واقع أن )أمــالـيــا( قــد تــزوجـت
مـن ابيه قبـل عرسهـا حيـث انها
انجبت ابنهـا البكر )سيغـموند(
بعــــد ســبعـــــة اشهـــــر فقــط مــن
اعـلان الــــــزواج، وهــــــذا يـــطــــــرح
العــديــد مـن الاسـئلــة الـتـي لـم
يتجـرأ احــد علـى طــرحهــا كمـا
تـشـيــر المــؤلفــة، وخــاصــة فـيـمــا
يـتعـلق بمعــرفــة هــويــة أب ذلك
الـطفل الــذي اصبح فـيمـا بعـد

مؤسس التحليل النفساني.
عـلـــــــــى قـــــــــاعـــــــــدة مـــثـل هـــــــــذه
الــتـــســــاؤلات تــــذهــب مـــــؤلفــــة
الـكـتـــاب في تحقــيقـــاتهـــا وكـــأن
الامـر يـتعلق بـروايـة بــوليــسيـة
حـقيـقيــة. إنهــا تـثيــر الــشكــوك
حول الاسبـاب الحقيقيـة لزواج
)جــاكــوب( و)أمــاليــا(، وعمــا اذا
لــم يـكــن ذلـك الــــــزواج نـفـــــسـه
بمثــابــة حل لـ )مــشكلــة( كــانت
أمـــالـيـــا واهـلهـــا يـــواجهـــونهـــا،
ــــــوا بل انــــــدفعـــــوا ولـــــذلـك قــبل
بـصفقة زواج غـير متـكافيء بكل
الحـــــالات. وأمـــــام الــتـــســـــاؤلات
المـــطــــــروحــــــة تجــــــد المــــــؤلـفــــــة
تفــسيــرين أســاسـيين: فــإمــا أن
تـكــــون )امــــالــيــــا( قــــد عــــاشــت
مغامرة مع رجل آخر كان اهلها
لا يــريــدون ان تـتــزوج مـنه بــأي
شكل من الاشكال، ولـذلك جاء
الـــزواج مــن أجل فــصـلهـــا عــنه
نـهــــــائــيــــــاً، وإمــــــا - وهــــــذا هــــــو
الـتفسير الثاني - إنها كانت قد
حــملــت سفـــــاحـــــاً مــن رجل لا
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قراءة في كتاب

القصـة العائـلية لـسيغمـوند فـرويد

المجتمع العراقي عانى كثيراً الازمات والحروب والكوارث .. صورة من حوادث بغداد اليومية
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